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بعـــــد دخـــــول القـــــوات الأجنبيـــــة المحتلـــــة للعـــــراق طـــــال الخـــــراب كـــــل ســـــاكن ومتحرك، طـــــال
الإنسان والمصانع والمعامــل والبنى التحتيــة والفوقيــة، وكــانت عمليــات التخريــب تتــم وفــق منهجيــة

وترتيب مسبق.

المتـــابعون للخطابـــات أو الـــدعايات الانتخابيـــة لحكومـــة بغـــداد والأحـــزاب والشخصـــيات في الساحـــة
السياسية العراقية ربما يُخيل إليه أن العراق قبل مرحلة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”
علـى الموصـل في يونيـو/حزيران  كـان واحـة مـن الأمان والسلام والإعمـار، وأن كـل هـذه الصـور

التدميرية القاسية في المدن نتيجة للحرب ضد إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

لكن الحقيقة أن الصور المؤلمة انتشرت في ربوع العراق منذ اللحظة الأولى لانطلاق أول قذيفة لقوات
كثر حتى وصلنا لهذه المرحلة التي برزت فيها تلك كثر وأ التحالف الدولي واستمرت تلك الصور بالبروز أ
الصور بوضوح لا يمكن تغافله حتى من المتعاطفين أو المؤيدين للحكومات المتعاقبة أو لمجمل العملية

السياسية، سواء كانوا من السنة أم الشيعة.

ورغم هذه الحقيقة، تحاول حكومة بغداد، وغالبية الأحزاب والشخصيات السياسية أو المستفيدة
من العملية السياسية، اختزال الحالة التدميرية في مرحلة ما قبل معركة الموصل وما بعدها، وجعلوا
مـن إعلان النصر علـى تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” نهايـة العـام ، كأنهـا انطلاقـة لعـودة

العراق للمرحلة (الوردية)، مرحلة ما قبل سيطرة التنظيم على المدن الأربعة.

لذلك صوروا النصر على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وكأنه نهاية المأساة كما يزعمون، ووجدنا
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ــة وشكــل تحــالف النصر – في إشــارة ــادي – اســتغل القضي ــدر العب ــة حي أن رئيــس الحكومــة العراقي
للانتصار على التنظيم لدخول الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في منتصف مارس/ أيار المقبل.

كثر محاولة دراسة خريطة أو حجم الدمار معقد جدًا نتيجة التكتم الحكومي على حجم الخسائر في أ
 كيلــــومترًا شرق بغــــداد وصلاح الــــدين  مــــن أربــــع مــــدن عراقيــــة كــــبرى، وأهمهــــا (ديــــالى
كيلومتر شمال بغـداد والأنبار  كيلومترًا غرب بغـداد والموصل  كيلومترًا شمال بغـداد)، ولذلـك

سننقل بعض صور القتل والدمار في الموصل، ويمكن أن نقيس عليها حجم الدمار في بقية المدن.

أمام هذه الأرقام المذهلة في المدن المدمرة، هنالك اليوم محاولات لتزوير الماضي
القريب، والسعي لتلميع صورة الحكومة، وكأنها المنقذ للعراقيين

كثر من كثر من  ألف قتيل، أ ير الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” خلفت أ معركة تحر
نصفهم من النساء والأطفال، في حين بلغ عدد الجرحى نحو  ألف جريح أيضًا.

أما بالنسبة للدمار المادي في المدينة فقد كان قاسيًا، وكأننا أمام حرب انتقام وليس تحرير، ولذلك
كدها عضو الحكومة المحلية لمدينة الموصل أحمد الحمداني، ومنها أن نحو سننقل الإحصاءات التي أ
% من المدينة مدمر، وهناك حارات سكنية مسحت بشكل كامل بفعل سياسة الأرض المحروقة

التي انتهجتها قوات التحالف والقوات العراقية.

وتم تدمير جسور الموصل الخمس الرئيسية التي تربط ساحلي المدينة الشرقي والغربي على نهر دجلة،
ــاء ــاه للأحي ــاء، ومحطــات ضــخ المي والمحطــة الرئيســية لتوليــد الطاقــة وخطــوط النقــل العــالي للكهرب
السكنية، وجامعة الموصل، و مستشفيات ونحو  مركزًا صحيًا ومعمل أدوية نينوى والمخازن
التابعة له، و مدرسة ابتدائية وثانوية، و دار عبادة بين مسجد وكنيسة، ونحو  معمل
وورشة ومصنع حكومي ومصفاة للنفط، وستة ملاعب ونوادي كرة قدم، و مبنى حكوميًا خدميًا،
كثر من  ألف وحدة سكنية بين دمار كامل أو شبه كامل، ومعامل الغزل والنسيج و فندقًا، وأ

والكبريت والإسمنت والحديد الصلب.

كما دمرت مدينة النمرود والحضر الأثريتين وبوابة نركال وسور نينوى ومتحف نينوى التاريخي، مع
 مصرفًا أبرزهم الرافدين والرشيد والشرق الأوسط والخليج والموصل وبغداد”.

ير أم تدمير؟! هل هذه عمليات تحر

أمـام هـذه الأرقـام المذهلـة في المـدن المـدمرة، هنالـك اليـوم محـاولات لتزويـر المـاضي القريـب، والسـعي
لتلميــع صــورة الحكومــة، وكأنهــا المنقــذ للعــراقيين، وهــذا نــوع مــن الخــداع الســياسي والإعلامــي لأن
غالبية من شاركوا في العملية السياسية ساهموا في تدمير الدولة وضياع الإنسان، وحتى يكون كلامنا
موضوعيًا سنعيد تسليط الضوء على بعض الصور الكارثية من الماضي العراقي القريب، التي لا يمكن

أن تُمحى بسهولة من الذاكرة الإنسانية؛ لنؤكد للعالم حقيقة ما جرى ويجري في بلاد الرافدين.



الصـور الـتي سنسـلط الضـوء عليهـا تكمـن أهميتهـا أنهـا مـن إصـدارات لجنـة حقـوق الإنسـان البرلمانيـة
العراقيـــة التي أصـــدرت في العـــام ، كراسًـــا بعنـــوان (حقـــوق الإنســـان في العـــراق عـــشر ســـنوات
وننتظر)، وهي وثيقة نادرة ومهمة، وما زلت – حتى اليوم – احتفظ بالنسخة الأصلية منها، ومما

جاء في هذا الملف:

هناك في العراق اليوم ستة ملايين مواطن يعانون من أمراض نفسية؛ بسبب
الأزمات التي تمر بها البلاد

– وصل عدد الأرامل العراقيات إلى مليون أرملة.

– عدد الأيتام خمسة ملايين و ألف يتيم.

– هناك سجون سرية لا تخضع للإشراف القضائي، ومرتبطة مباشرة بقوات أمنية عراقية.

– الإعــدامات وصــلت لأعلــى معــدلاتها، وأخــذت منحــى طــائفي، والعــراق مــن الــدول المتقدمــة في
معدلات الإعدام بعد الصين وإيران.

– المـداهمات تمـارس بشكـل مهين للمجتمـع؛ حيـث تـضرب النسـاء، ويـضرب الرجـال أمـام عـوائلهم،
ويؤخذ الشباب بشكل عشوائي من دون أدلة ملموسة.

كثر من % منهم متهمون بالإرهاب. كثر من % من النزلاء في السجون من السُنة، وأ – أ

– هناك في العراق اليوم ستة ملايين مواطن يعانون من أمراض نفسية؛ بسبب الأزمات التي تمر بها
البلاد.

– % من النازحين يعيشون في مأوى دون المستوى المطلوب، و% من العوائل النازحة داخليًا،
لا تستطيع الوصول إلى ممتلكاتها، أو أن ممتلكاتها قد دمرت أصلاً.

كثر من  صحفيًا خلال السنوات التسعة الماضية. –  مقتل أ

– العراق ثاني أسوأ مكان بالنسبة للمرأة في العالم العربي.

– طفل واحد بين كل تسعة أطفال بعمر  إلى  عامًا يعمل، وأن هؤلاء يشكلون نسبة % من
أطفال العراق.

.% نسبة البطالة بلغت –

هذه الصور المؤلمة وغيرها الكثير من صور الدم والدمار والخراب ما زالت تنخر
جسد الدولة العراقية



– % من العراقيين لا يعرفون القراءة والكتابة.

– اعتقال  امرأة من عائلة واحدة في منطقة التاجي، حيث تم إلقاء القبض عليهن بسبب عدم
وجود أزواجهن أو أقاربهن من الرجال.

– وزارة الداخلية دأبت على عرض اعترافات لمتهمين؛ بحجة قيامهم بأعمال إرهابية، ومن المثير أن
هؤلاء اعترفوا بالكثير من الجرائم، التي لم تقع أصلاً.

– جثث عثر عليها تحمل آثار تعذيب واضحة وإطلاقات نار في الرأس وثقوب نتجت عن غرس المثقاب
الكهربائي في أبدان الضحايا.

– وجود قوانين جائرة تطبق بصورة انتقائية على فئات من الشعب.

– نــوري المــالكي – رئيــس الحكومــة – ذكــر امتلاكــه لملفــات تخــص مســؤولين، لم يكشــف هــويتهم، قــال
إنهم على صلة بعمليات إجرامية بحق الشعب العراقي، ولا يريد الكشف عنهم لأجل الحفاظ على

مكتسبات العملية السياسية)، انتهى تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.

هذه الصور المؤلمة وغيرها الكثير من صور الدم والدمار والخراب ما زالت تنخر جسد الدولة العراقية،
ياء، فبأي منجز يمكن أن يفاخر هؤلاء الساسة الذين دمروا العراق، وكيف وتدمر عقلية وصحة الأبر
يمكن تصور أن إعمار الدولة العراقية يمكن أن يكون على يد من شاركوا – وتسببوا – بهذه الكارثة
الــتي خلفتهــا القــوات الأجنبيــة المحتلــة، والقــوات المواليــة لهــا في الشــا العــراقي مــن أتبــاع الأحــزاب

الحاكمة، التي تنشر الخراب في أرجاء الوطن، والآن تشارك علانية في العملية السياسية؟!

هذا هو العراق الذي دمرته الولايات المتحدة، وساهمت العملية السياسية في ز  الطائفية المقيتة
بين أبنائه ونشر الخراب في ربوعه، فهل التطبيل الإعلامي يمكن أن يُنسي الشعب التاريخ القريب؟
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